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لوك بيكر
لم يـظهـــر هنــاك تقــدم يـسـتحق
الــــــذكــــــر بـــــشـــــــأن سعـــي القــــــوات
الامــــريكـيـــة لـلقـبــض علـــى ابـــرز
زعـمـــاء الجـمـــاعـــات المـــسلحـــة في
العــراق: ابــو مــصعـب الــزرقــاوي،
الـــــذي عــثــــــرت القـــــوات المـكـلفـــــة
بــرصــد تحــركـــاته علــى حــاســوبه
الــشخـصـي. لكـن تقــاريــر تــشـيــر
الـــى احـتـمـــال تــشـتـت جـمـــاعـته.
وكــانت القـوات قــد القت القـبض
ـــــــــى ســـــــــائـقـه ومــــــــســـــــــاعـــــــــده عـل
وبحــوزتهمـا حـاسـوبه الـشخـصي
الــذي وجــدت فـيه صــورا جــديــدة
لـه في مـلـف "صــــــــوري"، وقــــــــد تم
ذلـك في احـــــد شـــــوارع الـــــرمـــــادي
منـذ قـرابـة ثلاثـة اشهــر. وهنـاك
اعـــتقـــــــاد بـــــــان الـــــســـبل ضـــــــاقــت
بـــالـــزرقـــاوي، وان القـــوات تـضـيق

الخناق عليه.
بعــــــد ذلـك  تــــــواردت انــبــــــاء عــن
احتـمال اصـابة هـذا المسـؤول عن
الاعتــداءات الانـتحــاريــة بجــروح
في اثـنـــاء العـملـيـــات الامــــريكـيـــة
بــــالقـــرب مـن الـــرمــــادي. وتقـــول
تقـاريـر لـم تتـأكـد بعـد ان حــالته
في وضع خطـير. غـير ان مـسؤولا
امـــريكـيــا كـبـيــرا فـضل عــدم ذكــر
اســمه قـلل مـن اهـمـيـــــة الانـبـــــاء
التي تـواردت عن تـضييق الخـناق
علـــى المــطلـــوب الاول في العـــراق،
وإن كـانت هنـاك دلائل تشيـر الى
ان مـجمــوعـته تـعيـش في فــوضــى
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ــــــى ــــــة إل ــــسـعــــــى هــــــذه الــنـقـل ت
تــشخيـص التحـول الـذي طـرأ
علـى القـاعـدة خلال الـسنـوات
الـثلاث المــاضـيــة إلــى مـنـظـمــة
ـــــة، وغــمـــــوضـــــا، أكــثــــــر هلامــي
وأصعـب علــى الاسـتهـــداف من
تـلك المجـمـــوعـــة الـتـي ضـــربـت
الــولايــات المـتحــدة عــام .2001
لكن الـنقاد يقـولون أن سيـاسة
المــراجعــة تــأتـي بعــد اشهــر من
التــأخيــر، وضيــاع الفـرص لأن
الإدارة قـــــــد شـغـــــــرت وظـــــــائـف
أســاسيـة في مكـافحـة الإرهـاب،
وتـــتجــــادل في أفــــضل الـــطــــرق
لمـكــــافحــــة انــتـــشــــار عــملــيــــات
العــنف المـنـــســــوبــــة لـلإسلام في
العالم والمـساندة لـلقاعدة. وفي
هــــذا الـــصــــدد، قــــالــت كــبــيــــرة
مـسـتـشــاري الــرئـيـس بــوش في
مجـــــال مـكــــــافحـــــة الإرهـــــاب،
فـرانـسيـس فـراكـوز تـاونـسـينـد،
في مقــــابلــــة ان إعــــادة الـنــظــــر
ــــة لأخــــذ" الــتــــأثــيــــر ــــوب مـــطل
ـــــان، ـــــالحــــســب الانعـكـــــاســي"  ب
والــذي تــولــده الـعمـليــات الـتي
اسـتهــدفت قــادة القـاعـدة مـثل
ــــذي ــــد شــيـخ محــمــــد، ال خــــال
اعـتـقل مــتهـمـــا بـــالــتخــطـيــط
ــــــــــول، لـهـجــــمــــــــــات 11 مــــن أيـل
واعـتقـــال نـــائـبه في مـــا بعـــد. "
فــمــن الــطــبــيعــي، أن "يــتـكــيف
العـدو" مع المـرحلـة كمـا قـالت،
رغـم النجــاح في اعتقـال خـالـد
ـــــــو فـــــــرج شـــيـخ مـحـــمـــــــد، و أب
الـليـبي. وتــشيـــر عمـليــة إعــادة
ــــــة ـــــــى أول محــــــاول الــنـــظــــــر إل
طمـوحــة منـذ كـارثـة هـجمـات
2001 لإجـراء تقييـم لما تـسميه
الإدارة "الحــرب الــدولـيـــة علــى
الإرهـاب"، ولكنهـا الآن تفكر في
عملـية تغيير لإعترافها بتطور
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مــــراجعـــة سـيـــاســــة مكــــافحـــة الإرهـــاب
بقلم يوزان كلاسر

ولكـن حتـى هــذه الفكــرة تبقـى
مــــوضع جــــدل إذا مــــا أخــــذنــــا
بـالاعتبـار أن استمـرار التهـديد
مـــن القـــــاعـــــدة ســــــوف يحـــــدد
السـياسـة المتبعـة ضدهـا. وقال
كـينيث كـاتسمـان " إني لا أؤمن
بـالفكرة التي تقـول ان المنظمة
قـــد انـــدثـــرت بــشـكل تـــام وأنهـــا
تحـولت إلى حـركة جهـاد دولية
ــــــة" كـــمــــــا ذكــــــر مـحـلـل هـلامـــي
مخـتص بـقضـايـا الإرهــاب من
مـركـز أبحــاث الكـونغـرس:" قـد
ــــون إعــــادة ـــــون يحــــاول ــــزال لا ي
تـــشكــيل الهـيـكل المـــركـــزي قـبل
ـــــــــــــة 9/11". إن هـــــــــــــذه الحــــمــل
الجــــديــــدة الــتــي تــــســـتهــــدف"
الـتـطــــرف العـنـيف" قـــد تـثـبـت
أيــضــــا انهــــا مــــوضـع خلاف إذا
أخـذنـا في الحـسبـان الخلافـات
القـــائـمـــة في الــشـــرق الأوســط
حول تـصنيف مجـموعـات مثل
حزب الله في لبنان، وحماس في
الــضفـــة الغـــربـيـــة، الـتـي تعـمل
كـــأحـــزاب سـيـــاسـيـــة في الـــوقـت
الذي تـؤيد فـيه ما تـطلق عليه
ــــات المــتحــــدة أنـــشــطــــة ــــولاي ال
إرهــابـيــة. إذ " لـيــس بمقــدورك
الـشـروع بـرسـم خطــوط دقيقـة
جـــدا تـــربـط الأمــن بمكـــافحـــة
الإرهــــاب وبــــذل جهــــود واسعــــة
للـتعـــامـل مع جـــذور الإرهـــاب"

كما قال مسؤول المخابرات. 
ترجمة :فاروق السعد
عن:  الواشنطن بوست
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الخـبــراء الأمـــريكــان مـتفقــون
ـــــــــرئـــيــــــس الآن مـع تـقـــيـــيـــم ال
الـبـــاكــسـتـــانـي بـــرويـــز مــشـــرف،
الـــذي ذكـــر مـــؤخـــرا إلـــى احـــد
المــراسلـين " لقــد كـســرنــا ظهــر
القــاعــدة". كـمــا قــال الــرئـيــس
الافغانـي حامد كـرزاي لمراسلي
الــواشنـطن بــوست و المحــررين
الأسـبــــوع المــــاضـي:" لا يــــوجــــد
شك في أن القــاعــدة كـمنــظمــة
قــد دمــرت، ولـيــس مـن شك في
أنهـــا لـم تعـــد قــــادرة علـــى شـن
هجـمات من نـوع التي وجهـوها
ـــــا جــمـــيعـــــا قـــبل بــــضع ضـــــدن
سنـوات. إن قــدراتهم مـحصـورة
في أعـمــال فــرديــة هـنــا وهـنــاك
فقـط، انـتحـــاريين ومــا شــابه".
وحتـــى زمن قـــريب، كـــانت إدارة
ــــوســـيع أي مــن ـــــوش تقــــاوم ت ب
مهـامهـا ضـد القـاعــدة، مصـرة
علـى مـا أطـلق عليه تـاونـسينـد
في يـوم مـا استـراتـيجيـة " قطع
ـــــشـــيـــــــر عـــمـلـــيـــــــة ـــــــرأس". وت ال
المـراجعة إلـى ما يعـتبر العـديد
ـــــــــة ـــــــــراء أنـهـــــــــا نـقـل مــــن الخــــب
متـأخـرة. فقـد قـال مـسـؤول في
المخـابرات وهو مـن الذين حثوا
علـــى أجـــراء المـــراجعـــة: " لقـــد
تـبنـت الإدارة وجهــة نـظـــر أكثــر
سعـة. لـن تكـون مجـرد مـسـالـة
محـــاولـــة إلقـــاء القـبــض علـــى
المــــزيــــد مـن رجــــال القــــاعــــدة.
فــنـحــن نـعــــــرف أن الـقــــــاعــــــدة
تعــــرضـت لــضــــربــــة شــــديــــدة".
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القـومي؛ وكـان تاونـسيـند يـقوم
بذلـك العمل إضافـة إلى عمله
ــــر مــــســــاعــــدي ــــاً لـكــبــي معــــاون
الـرئيـس للأمن الـوطـني خلال
السنـة الماضـية. وقـالت العـديد
من المصـادر المختصة بمـكافحة
الإرهاب أن هانك كرميتون من
الـسـي أي أي سيــشغـل المنــصب
الحكــومي، وان مـركـز مكـافحـة
ــــــى الإرهــــــاب قــــــد خــــصــــص إل
جنـرال القـوة الجـويـة جـارلـس
فــالـــد، النـــائب الحــالـي لقــائــد
ــــات المـــتحــــدة في ــــولاي قــــوات ال
ـــــــا. " لـقـــــــد شـخــــصـــــــوا ان أورب
هنالك فراغـا في القيادة"، على
حــد قــول مـســؤول رفـيع ســابق
في مـكــــافحــــة الإرهــــاب، الــــذي
تحدث شـريطـة عدم ذكـر اسمه
لحـســـاسيــة المــوضــوع. وأضــاف
المـتحــدث أن " هـنـــاك شحــة في
ـــــادة المـــتقـــــدمـــــة في هـــــذه القــي
ـــــــام. لا احـــــــد يـعـــــــرف مـــن الأي
يـتـــولـــى إدارة الأمـــور يـــومـيـــا ".
كمـا اتفق المـسؤولـون الحالـيون
والــســــابقـــون الـــذيـن هـم علـــى
بينـة مـن تلك المنــاقشـات، علـى
أن الـــتـحــــــــدي هــــــــو في إعــــــــادة
توجـيه جهود الولايـات المتحدة
ــــدو أن الــتهــــديــــد ــــدمــــا يــب عــن
ـــــاشـــــر مـــن القـــــاعـــــدة قـــــد المــب
انحـســر، رغـم انه مــازال بـعيــدا
عن الــزوال. فمـازال اسـامــة بن
لادن والقـادة الآخــرون طلقـاء،
ــــدو أن العــــديــــد مـن و لـكـن يـب
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الأرفـع في وزارة الخـــــــــارجــــيـــــــــة
لمكـــافحـــة الإرهـــاب، ومـــديـــريـــة
ـــــوطــنــي لمـكــــــافحـــــة ـــــركـــــز ال الم
الإرهــــاب الجــــديــــد. فقــــد قــــال
ـــــــا الآن في ـــــســـي: " دخـلـــن كـــــــري
الــشهــر الخــامــس من المــرحلــة
ــــالـك الجــــديــــدة ومــــازالــت هــن
بـعض الـوظــائف التـي يتــوجب
إشغالهـا"، وأضاف:" إننا نخسر
ـــــا". كـــــان مـــــركـــــز وقــتـــــا ثــمــيــن
مكــــافحـــة الإرهـــاب قـــد أســـسه
بوش منـذ ما يقرب مـن السنة،
لـــيــكـــــــون غـــــــرفـــــــة عـــمـلـــيـــــــات
للمـعلومـات المتعلقـة بمكـافحة
الإرهــــاب. ولـكــنه لايــــزال غـيــــر
فاعل كثيرا. إذ كان يديره نائب
المدير، كمـا -تأثر ببيـروقراطية
مـــؤســســـة اكـبـــر مــنه  ولــــدتهـــا
ـــــــة الأمـــن الـقـــــــومـــي ـــــــري مـــــــدي
الجديـدة، التي سـينضم إلـيها.
و كجـــزء مـن إعـــادة الـتـنـظـيـم،
فـقــــــد تم تـخــــصــيــــص مـكــتــب
ــــتــخـــــــطــــيـــــــط جـــــــــــــديـــــــــــــد لــل
ــــاتــي الاســتــــراتــيجــي والعــملــي
ليـصبح مـركـزا للـعمليـات التي
تــسـتهـــدف الإرهـــابـيــين، و لكـن
ذلك لـم يـبـتــــدئ بعـــد بــصـــورة
فـاعلـة أيضـا، كمـا قـال مسـؤول
رفيع في مكافحة الإرهاب. لقد
قـــام تـــاونـــدسـيـنـــد قـبل أسـبـــوع
بـتــوظـيف نــائـب، ومـــوظف مـن
وزارة المـالية هـو خوان كـارلوس،
لـيـــشغل مـنـصـبــــا في مكـــافحـــة
الإرهــاب الـتـــابع لمجلـس الأمـن
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ـــــشـعـــبـــي الـعـــــــربـــي، إذ قـــــــال ال
مـــســــؤول في وزارة الخــــارجـيــــة،
ـــــز، في جلــــســــة ــــاول ســيــمــــون ب
اسـتـمـــاع أمــــام الكــــونغـــرس في
بـداية هـذا الشهـر ان " الإجراء
ــــــداخلــي مـــــوضـــــوع الـــبحــث ال
الآن". ومـن المعـتقــد أن يــشـمل
هذا الإجراء كل شيء بدءا من
اتخـــاذ تـــدابـيـــر صـــارمـــة ضـــد
شـــبــكــــــــات تمــــــــويـل الإرهــــــــاب،
وتـشجـيع الــسيــاســات الهــادفــة
ــــى لجــم نــــشــــاطــــات تـلقــين إل
قـــدسـيـــة الحـــرب ضــــد الغـــرب
إضــــافــــة إلــــى "وســــائل أخــــرى
ــــــــى بـخــــصــــــــوص الحــــــــرب عـل
الإرهــاب". كــانـت عمـليــة إعــادة
الـنظـر في الـسيـاسـة قـد قـدمت
ـــــس ـــــــادرة مـــن قـــبـل مـجـل كـــمـــب
الأمــــن الـقــــــــــومــــي، وهــــي الآن
بقيادة تاونسيند، كما قال عدة
مـسؤولين في الإدارة. كمـا أكدوا
علــى أن عـملـيــة المـــراجعــة قــد
تقـــود إلـــى تـــوجــيهـــات أمـنـيـــة
ــــرئــيــــس، جــــديــــدة مــن قــبل ال
لـتـحل مـحل وثــيقــــة تـــشــــريـن
الأول 2001، الـتـي وقـع علــيهــــا
بوش، والتي تعـهدت بـ" تصفية
الإرهـــاب كخـطـــر يهـــدد سـبـيل
حيـاتنـا ". ربمـا تـأخـرت عـمليـة
إعـــادة النـظــر نــوعــا مــا بـسـبب
حـقـــيـقــــــــة أن الـعــــــــديــــــــد مـــن
الــوظــائف المـتعلقــة بمكــافحــة
الإرهاب في الإدارة كانت شاغرة
لعـدة اشهــر، بضـمنهــا المنـصب
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يـتـمـكـنــــوا مـن تــــشخـيــص مــــا
ـــــى عــمـله، نحــن قـــــادمــــــون عل
لذلـك فإنـنا مـستـمرون في وزن
الــسـيـــاســـات ". وقـــال مــســـؤول
ــــى ــــذهـــب بعــــد إل آخــــر: "لــم ن
مـــرحلــة جــديــدة لـنفهـم كـيف
ــــذ 9/11". تغــيــــرت الأمــــور مــن
وأضــاف :"ليـس هنــالك مجـال
للـشك في أن تلـك هي المـرحلـة
اللاحقـــة، المـــرحلـــة الـثـــانـيـــة"،
ــــــى ــــــا إل وأردف: " لـقــــــد وصـلـــن
مـرحلـة اتخـاذ القـرارات". وقـد
ركــــز تــــدارس الـــسـيــــاســــة علــــى
ــــة الــتعـــــامل مـع ظهــــور كــيفــي
الجيل الجديد من الإرهابيين،
الـذين تـدربـوا في العـراق خلال
الـسنـوات المـاضيـة. ويقـوم كبـار
المـسؤولين الحكـوميين بـتوجيه
اهتمـامهم إلى عمليـة توقع ما
يـــطلـق علــيه" تـــســــرب" مـئــــات
الآلاف من "الجهـاديين" الذين
تـدربـوا في العـراق عـائـدين إلـى
بلـــدانهـم الأصلـيـــة في الــشـــرق
الأوسط وأوربـا الغــربيـة. وقـال
مــســـؤول كـبـيـــر ســــابق في إدارة
بـوش: " إنهـا جـانب جـديـد من
معــادلــة جــديــدة". فلــو انك لا
تعــــرف مـن هـم هــــؤلاء الــــذيـن
ــــــون في العـــــراق، فـكـــيف يعـــمل
يمـكــنــك أن تعــثــــــر علـــيهــم في
اسـطنبول أو لندن؟" . وهنالك
جـانـب مهم آخـر قـد يتـمثل في
تكـثيف الجهـود الـدبلـومــاسيـة
مـن اجل اسـتـمــالــة الـتعـــاطف
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معـركتها. " ما نـريده حقا الآن
هو طريقـة استراتيجيـة لدحر
تـطــرف العـنف"، هــذا مــا قــاله
مسـؤول كـبيـر في الإدارة طـالبـا
عـدم ذكـر اسـمه لعــدم الانتهـاء
مـن التـرتـيبـات بعـد. واضـاف "
ــــــى ــــــة عـل ــــــدولـــي إن الحــــــرب ال
الإرهــاب عمليـة مهمـة، ولـربمـا
هنالك وسـيلة أفضل لوصفها،
وتلك هي أمور لا ينـبغي علينا
النـظر فـيها". أن  ذروة الـنقاش
الحـاد، الـذي كـان يجـري داخل
وخــــارج الحـكــــومــــة، بـلغ عـنــــد
الـتطـرق إلـى كـيفيـة استهـداف
ليـس بقـايـا القـاعـدة فحـسب،
بل الحــصــــول علـــى المــســـانـــدة
الـواسعـة من العـالـم الإسلامي
حـول الـتطــرف الإسلامي. وفي
هـــذا المجـــال، رفــض مــســـؤولـــو
الإدارة الــــدخــــول في تفــــاصــيل
الـــسـيــــاســــات الجــــديــــدة الـتـي
يـنـــوون إتـبـــاعهـــا، وقـــالـت عـــدة
مــصــــادر مــطـلعــــة علــــى سـيــــر
المنــاقـشــات أن بعـض المــواضـيع
مازالت موضع جدل، من قبيل
إلـى أي مـدى تـشكل الحـرب في
العراق نقطة مركزية في جهود
مـكــــافحــــة الإرهــــاب، وكــيفـيــــة
تلـبيـــة رغبــات وزارة الخـــارجيــة
في تطـبيع السـياسـة الخارجـية
التي كانـت تشدد عـلى الإرهاب
وتــسـتـبعـــد اولـــويـــات أخـــرى في
الــسـنـــوات الأخـيـــرة. وقـــد قـــال
ــــذي خــــدم روجــــر كــــريـــسـي، ال
مـســؤولاً في مكــافحــة الإرهــاب
في مـجلــس الأمــن القـــومـي في
عهــد الــرئـيــسـين بل كلـنـتــون و
جــــورج بــــوش: " هـنــــاك إدراك،
ــــــــالـــتـحــــــــول في وإحــــــســــــــاس ب
الــسـيـــاســــة العـــامــــة لمكــــافحـــة
ـــــــاس لـــم الإرهـــــــاب. لــكـــن  الـــن
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"ما دام هنـاك احتلال، فهناك مقاومة"،
عبارة تتردد على السنة العديدين، وهي
تحـمـل فكـــرة لا يخـتـلف علـيهـــا اثـنـــان.
نعـم، ولا يــسـتـثـنـــى مـن هــــذه القـــاعـــدة
شعب عـاش أو يعـيش علـى هذه الأرض.
ولا يـرضـى بــالاحتلال سـوى قلـة قـليلـة
دائـمــا، وهــذه أيـضــا قــاعـــدة تقــريـبــا في
تـــواريخ الــشعــوب، الـتـي لا يــشـــذ بلــدنــا
العــراق عنهـا. لـكن العـراق انفـرد بميـزة
ـــــــاريـخ ظـهـــــــور مـفـــــــردة ـــــــدئ مـــن ت تـــبـــت
"مقـاومة" حتى طبيعـة عملها. لقد كان
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12000 روح عراقية أُزهقت على مدى 18 شهرا
العـنف القتـال، صـارت تـستخـدم مفـردة
"مقــــــاومــــــة"، والأحــــــرى بهــــــا أن تـــبقــــــى
تـــســتخــــدم مفــــردة "مجــــاهــــديـن"، لـكـن
دلالة المفـردة الأخيرة تحـمل في ثنايـاها
اتهــامــاً لا يمكـن إسقــاطـه. ومن الـلافت
لـلـــنـــــظــــــــر أيـــــضــــــــا أن "الـقــــــــاعــــــــدة" في
أفغــانــستــان لـم تقـطع راس احــد وتــوزع
أشرطـة هذا الفعل علـى الفضـائيات، أو
تـضـعه علــى مــوقـع انتــرنـت، ولم تحــرق
جـثـث مـن تـنـــاوئهـم، أو تمــثل بهـــا. لكـن
"قــــاعـــــدة بلاد الــــرافــــديـن" فـعلـت هــــذا
وغـيـــره. وهـــذا الاخـتـــراع انفـــرد به مـــرة
أخرى صـدام وفدائـيوه لمـا قطـعوا رؤوس
نساء، أشيع أنهن زانيات. فلم يحدث أن
فعل "المـتطـرفـون" في الـسعـوديـة هـذا إلا
بعـد أن مــورس في العــراق، علــى أن تلك
حــــادثــــة واحــــدة اســتهــــدفــت مهـنــــدســــا
أمـريكـيا يعـمل في السعـودية مـنذ قـرابة
عــشــريـن عــامــا. ولا يـنـتهـي الأمــر عـنــد
هذا. فـفي أول إحصائـية للضحـايا، بلغ
عــدد العــراقـيين المـقتــولـين 12000 علــى
مــــــدى 18 شهـــــرا، وهـــــذه الأرواح قـــضــت
ــــــــارات مـفـخـخــــــــة، واعـــتــــــــداءات ــــــســـي ب
انتحـاريـة، واغـتيــالات، وذبح، الخ. علـى
أن هـــــذا العـــــدد المهــــول يمــثل المــــدنـيـين
ــــــر القــــــوات فقـــط، في حــين أن خـــــســــــائ
الأمـيـــركـيـــة بـــالأرواح بـلغـت 1663 مـنـــذ
نيـســان مـن العــام .2003 يكـفي لـنحــدد
مـصــداقيــة هــذا الــرقـم أن في اعتــداءات
عـاشـوراء والكـاظميـة، انتـزعت حيـاة مـا
يــــزيــــد علــــى 400 عــــراقـي. أمــــا الـــشهــــر
المــاضي وحــده فقــد بلغ عـدد الـضحـايـا
العــراقيـين نحــو .700 لعل هـذه الأرقـام
تحـث البعض علـى مراجعـة الكثيـر مما

يقوله ويفعله.
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المفـردة دينـي. فمن الـيسـير "الـتحشـيد"
مـن هـــــذا الـبـــــاب، لـتــصـــــديـــــر "العـــــرب"
للعــراق. لكـن المتــابـع يتــوصل بـسهــولــة
إلـى حـقيقـة أن هـذه المفـردة ظهـرت أول
ما ظهرت بخصوص العراق على مواقع
انــتـــــرنــت تقــــــول أنهـــــا نــــــاطقـــــة بـــــاســم
ــــــــــدء الاعــــتــــــــــداءات الــــبـعــــثــــيــــين، مـع ب
بـالـسيــارات المفخخـة، ووسـائـل التقـتيل
الأخــــرى. والغـــريــب انه حـتــــى الجهـــات
والـتيـارات، الـتي تــرفع يـافـطــة الإسلام،
والــتـــي لا تعــتــــــرض علــــــى مجـــمل فـعل
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الـبعـض يـسـتخــدم، ولا يــزال يـسـتخــدم
ــــــــة"، مـفــــــــردة ــــــــر "رســـمـــي بـــــصــــــــورة غـــي
"مجـــــاهـــــديــن". والمقـــصــــــود "المقــــــاتلــين
العــــــرب" الــــــذيـــن دخلــــــوا الـــبلاد قــبـــيل
الاحـتلال بــدعــوة مـن النـظــام الـســابق،
وبعــــــده بمــــــدة وجــيــــــزة بــــــدعــــــوات مــن
الجماعـات المتطرفـة في البلدان المجاورة
ومخـــــابــــــراتهــــــا. وبقــيــت هــــــذه المفـــــردة
تـستخـدم حتـى في الفضـائيـات العـربيـة
التي نصبت نفسها ناطقة باسم العراق
والعراقيين. ولا شك في أن محتوى هذه
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الولايات المتحدة تخفق في القبض على
الزرقاوي الجريح

الاعتـداءات. غيـر ان الخبـر كـُذِّب
فـــورا في رســـالــــة علـــى الانـتـــرنـت
بـــــامـــضــــــاء شخـــص يعـــــرف عــنه
الكتـابة بـاسم جمـاعة الـزرقاوي.
وفي مــطلع هـــذا الاسبــوع ظهــرت
رسالة صـوتية علـى الانترنت من
الـزرقـاوي، مـوجهـة الـى ابن لادن
يـــــؤكـــــد فــيهـــــا علـــــى انـه في وضع
ـــــــــــــى راس ـــــــــــــد، وانـه الان عـل جـــــي
العــملــيــــــات في العـــــراق. ان هـــــذا
الـسـيل من الـرســائل والاشـاعـات
والنفي والتاكيـد، واحتمال هربه
الـــــى ايـــــران لــتـلقــي الـعلاج، قـــــد
جعل الــولايــات المـتحـــدة تعـتقــد
بـــوجـــود اضـطـــراب في نــشـــاطـــات
جمـاعة الـزرقاوي، ولـربما هـناك
اعــــراض لحــــدوث "انـــشقــــاقــــات".
وعلـــــى الـــــرغــم مــن عـــــدم وجـــــود
دلائل تشـير الـى ان تقدمـا حدث
في الـتـــوصل الــــى مكـــان اخـتـبـــاء
الـزرقـاوي، الا ان المسـؤول قـال ان
هـنــــاك تـكـثــيفـــــا في الجهــــود مـن
اجل الـقبـض علـيه، اذ قــال:"اننـا
نــواصل الـضغـط في طــول الـبلاد
وعـرضها، وعلـى مستـوى الخلايا
جـمـيـعهـــا، لأن شــطـب اسـمه مـن
قـائمـة المطـلوبـين في الحرب عـلى
الارهـــــاب، وازاحـــته مـــن العـــــراق،
سـيكــون تـطــورا ايجـــابيــا في هــذه

المعركة".
ترجمة: كاطع الحلفي
عن: الاندبندنت
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واضطراب. وقـد قال:"يمكنني ان
انفــي جـــملــــــة وتفـــصــيـلا علــمــي
بـوجــود شخص رأى الـزرقـاوي في
مكـــان محـــدد وفي وقـت محـــدد".
ثم قــال المـتحــدث بحـضــور جـمع
مـن الصحفـيين في بغـداد:"تـردنـا
ــــــــومــــــــات عـــن مـــــــشــــــــاهــــــــدة مـعـل
الــــــــزرقــــــــاوي، لــكـــنـــنــــــــا نـفـحــــص
الـبلاغــات عـنه"، مــشـيــرا الــى ان
اكـثــــر الــبلاغــــات عـن الــــزرقــــاوي
كـانـت غيـر صـحيحـة. وتــواصلت
الانـبـــــاء عـن احـتـمـــــال اصـــــابــته
بجروح الشهر الماضي بعد ان بث
احـد المــواقع علــى الانتــرنت هـذا
النبـأ، وبعدهـا ذكر مـوقع اخر ان
قيادة جمـاعة الزرقاوي اجتمعت
وعـــــيـــــنـــــت مـــــن يـخـلـفـه في ادارة
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بدأت إدارة بوش بمراجعة
داخلية عالية المستوى

للمعركة التي تشنها على
الإرهاب العالمي، بهدف
الابتعاد عن تركيز الجهود
من اجل إلقاء القبض أو
قتل قادة القاعدة منذ 11
أيلول 2001، وباتجاه ما

أطلق عليه احد
المسؤولين " استراتيجية

موسعة ضد التطرف
العنيف".


